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Abstract 

This research paper addresses lying as a linguistic phenomenon from a pragmatic perspective, 

through the analysis of the story "Mazloom" by the writer Yusuf Idris. In this story, lying is 

considered a linguistic tool used in complex social contexts, carrying multiple psychological and 

cultural dimensions. The paper focuses on analyzing the dialogues between the characters to 

examine how lying is employed as a means of communication and interaction. The primary 

objective of the research is to understand the mechanism of using lying as a linguistic tool in the 

literary text and how this usage reflects the interaction between characters within their social and 

psychological contexts.  Therefore, the research examines the application of Grice's cooperative 

principle and how it is violated through the use of lying in the dialogue between the protagonists. 

Additionally, the study reviews the various linguistic mechanisms used to produce lies, taking 

into account the social and cultural context surrounding the characters. The pragmatic approach 

adopted in this paper links the linguistic act to the social and psychological reality of the 

characters, thus providing a deeper understanding of the phenomenon of lying. 
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 : المستخلص

  ( مظلوم )، من خلال تحليل قصة  ة من منظور تداولي  غوي  ل    بوصفِه ظاهرة  تتناول هذه الورقة البحثية الكذب  
إدريس يوسف  ي عد  للكاتب  القصة    ،  هذه  في  ت ستخد  غوي  ل    آلي ةالكذب  سياقات  ة  في  حيث    ة  اجتماعي    م  معقدة، 

خصيات لرصد كيفية توظيف  ز الورقة على تحليل الحوار بين الش  ترك ِ ، و ة متعددةة وثقافي  أبعادًا نفسي    ي حمل  
ة في  غوي  ل    أداة هو ف هم آلية استخدام الكذب  فالهدف الرئيس من البحث  أم ا    ،فاعلواصل والت  للت  وسيلة  الكذب  

  ، وعليه ةة والنفسي  ها الاجتماعي  بين الشخصيات في سياقاتِ   فاعل  النص الأدبي، وكيف يعكس هذا الاستخدام الت  
عاون لجرايس، وكيفية خرق هذا المبدأ باستخدام الكذب في الحوار  على دراسة تطبيق مبدأ الت    البحث    ف  يعك  

القصة أبطال  الل    ،بين  الآليات  يستعرض  في  كما  الأخذ  مع  الكذب،  لإنتاج  ت ستخدم  التي  المختلفة  غوية 
الاجتماعي   السياق  بالشخصيات   والثقافي    الاعتبار  التداولي  و   ،المحيط  المنهج  ييعتمد  الفعل  الذي  بين  ربط 

 .اللغوي والواقع الاجتماعي والنفسي للشخصيات، مما يتيح فهمًا أعمق لظاهرة الكذب 

 يوسف إدريس  –مبدأ الت عاون  -لساني ات الكذب  –الت داولي ة  :الكلمات المفتاحية 
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د  الكذب ظاهرةً إنسانيةً معقدة ، ظاهرةهذه اللا يستطيع الإنسان أن ينفي هذا الزعم، ولا يمكنه أن يتجاهل  ، "ي ع 
، حيث تشك ل اللغة الأداة الأبرز وثيقة الصِ   i" نافي ممارساتِ   نا متشعبةً هي متأصلة في ذواتِ ف لة بالفعل الل غوي 

التي ي عب ر من خلالها عن الحقائق، وأحيانًا عن الز يف وما هو خلاف الواقع، وقد أثارت هذه العلاقة الوثيقة  
والإسلامي ة،   الشرعية  والعلوم  الاجتماع  وعلم  النفس  وعلم  كالفلسفة  ة؛  عِد  مجالات  في  الباحثين  اهتمام 
آلي ات تمييز الكذِب  واللساني ات، وهو ما حدا بهم إلى محاولة كشف الع لاقة بين )الل غة( و)الكذِب(، ورصد 

   .عبر أنماط استخدام الل غة

على   ز  ت ركِ  حيث  الظاهرة؛  لهذه  واضحًا  عميقًا  فهمًا  ت تيح  التي  المناهج  أبرز  أحد  الت داولية  اللِ سانيات  وتعدٌّ 
ل   كفعل   الكذِب  بدراسة  يسمح  مم ا   ، والاجتماعي  الت واصلي   سياقِها  في  الل غة  بالقصدي ة    غوي  تحليل  يرتبط  

 والسياق.

لذا يهدف  البحث إلى محاولة ف هم آلية استخدام الكذب كأداة ل غوي ة من خلال تحليل تفاعلات الشخصيات في 
الأدبي   النص  داخل  دة  متعدِ  اجتماعية  راسة  –سياقات  الدِ  كيفية    -موضع  دراسة  على  الت حليل  هذا  ويعتمد 

على   الاستخدامات  هذه  انعكاس  وكيفية  الاجتماعي،  محيطهم  في  الأفراد  قِب ل  من  الل غة   الت غي رات توظيف 
التحايل من خلال الاجتماعي   أو  للتأثِير  الكذب كوسيلة  يلعبه  الذي  الدور  على  التركيز  مع  ة،  القِص  داخل  ة 

التي   الكذِب(، وتحليل الآلي ات  ة لاستكشاف مصطلح )لساني ات  فالبحث إذن محاولة جاد  النصوص الأدبية؛ 
يمكن من خلالها استغلال الل غة لإخفاء الحقائق وتزييفها أو الت لاعب بها، وكيف يمكن اكتشاف الكذِب من 
مجموعتِه   ضمن  تقع  التي  إدريس  ليوسف  )م ظْل وم(  قصة  خلال  من  وذلك  لل غة،  التداولي   الت حليل  خلال 

ليالي(  ص  )أرْخ  والصِ  iiالق صصِي ة  بالوهم،  الحقيقة  فيها  تتشابك  التي  بالحوارات  غنيًا  نصًا  ت مث ل  فهي  دق ، 
تمث ِ  فهي  كالإيهام، بالكذِب،  شت ى  لأغراض  للكذِب  كأداة  لل غة  الشخصيات  استخدام  لدراسة  خصبة  بيئة  ل 

 .والت زييف، أو للن جاة، أو للت عبير عن اضطراباتِهم الن فسي ة والاجتماعي ة

ساؤلات في مختل ف حقول المعرفة،  وت عد  ظاهرة الكذب من الظواهر الل غوية المعقدة التي تثير العديد من الت  
السياقات الاجتماعي   تأثيراتها في  أو  آلياتها،  أو  والل غوي  سواء من حيث طبيعتها،  والن فسي ة،  ة  غم أهمي  ور  ،  ةة، 

بالاهتمام    -داولية بخاصة الت    –ة غوي  ه لم يحظ  في الدراسات الل  ة، فإن  ة والاجتماعي  الكذب في الدراسات النفسي  
دة، وفي هذا الس ِ ة في سياقات أدبي  الكافي، خاص   ياق، يأتي هذا البحث ليتناول الكذِب كظاهرة لِساني ة  ة محد 

ة من منظور تداولي    .للكاتب يوسف إدريس (مظلوم)، من خلال قص 
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 وتتمثَّل أهميَّة هذا الموضوع فِي: 

خصي ات في سياقات    أداة تقديم إطار معرفي  لف هم آلي ة استخدام الكذِب   -1 ل غوي ة من خلال تفاعلات الش 
ة  نة الد راسة–اجتماعِي ة متنوِ عة في القِص   . -مدو 

 دراسة جوانب الت واصل الخفي  والت لاعب بالمعانِي .  -2
الت حليل   -3 أدوات  خلال  من  خصي ات  للش  والن فسي   الاجتماعي   والواقع  لطة  والس  الل غة  بين  الع لاقة  ف هْم 

 الت داولي.

 ويمكن تحديد أهداف الورقة البحثيَّة في النّقاط التّالية:

ة )مظلوم( ليوسف إدريس.ة في تواصلي   آلي ةورصد استخدامه  ل غويًا،تحليل )الكذب(  -1  قِص 
الت   -2 نفسيًا  رصد  الشخصيات  صراعات  الكذب  يعكس  وكيف   ، الاجتماعي  والسياق  الل غة  بين  فاعل 

 .وثقافيًا واجتماعيًا
، وتحليل آليات خرق هذا المبدأ باستخدام  (جرايسـ)الت حليل الت داولي  للكذب من خلال مبدأ التعاون ل -3

.ص  الكذب داخل الحوار الق    صي 
ة بفحص كيفية استخدام الكذب كأداة لغوي ة.  -4  رصد الد لالات المختلفة للأفعال الكلامي ة في القص 

 سبب اختيار الموضوع:

ف إدريس(؛ لما يحمله من    آثرت  اختيار هذا الموضوع: )لساني ات الكذِب: دراسة تداولي ة في قصة مظلوم ليوس 
علمي   بوصفِ قيمة  الكذب  استكشاف  في  ل  ة  استراتيجية  تواصلي  غوي  ه  سياقات  في  ت ستخدم  معق  ة  وقع    ،دةة  وقد 

غة في ات الل  يتسم بطابع حواري واضح، إذ إن الحوار هو المظهر الأصدق لتجلي    الاختيار على نص أدبي  
 . ة، حيث يكشف عن مقاصد المتكلمين وغاياتهم الضمني  سياقها الفعلي  

الكذب (  مظلوم)ل قصة  وتمث ِ   فيها  ي طرح  تداولي، إذ لا  آليات الكذب من منظور  لتحليل  أدبيًا ثريًا  نموذجًا 
ويأتي اختيار  ،  ةة وثقافي  ة واجتماعي  ة تحمل أبعادًا نفسي  خطابي    آلي ة  بوصفِهبوصفه مجرد انحراف أخلاقي، بل  

ة  –يوسف إدريس   ة والتوترات التي  ز به أعماله من عمق في تصوير البنية الاجتماعي  لما تتمي    -بصفة خاص 
  سياقهاغوية في  تحكم العلاقات اللغوية بين الأفراد، مما يجعل نصوصه ميدانًا خصبًا لاستقصاء الظواهر الل  

والت   التفاوض  آليات  وفهم  الل  التداولي،  الت  لاعب  جوهر  تشك ل  التي  الاجتماعي  غوي  البيئات  في  ة  واصل 
 .المتشابكة



ة )مَظْلوم( ليوسُف إدرِيس   لسانيَّات الكَذِب: دِراسَة تدَاوليَّة فِي قِصَّ
 

   2025 26المجلد   5مجلة البحث العلمي في الآداب )اللغات وآدابها( العدد 

 
27 

راسة  :إشكالية الدِّ

، وتحليلِ كيفي ة تشكيلِه وتوظيفِه في سياق الت داولي   ،  ةتترك ز في دراسة كيفية تجسيد الكذِب في النص  الأدبي 
 فنقف في هذه الورقة البحثي ة أمام الت ساؤلات الت الية: 

صي  بين الش   -  خصي ات؟ كيف يتشك ل الكذِب في الحوار الق ص 
 خصيات لإنتاج الكذِب وتحقيق أهدافِها الت واصلي ة؟  ما هي الآلي ات الل غوي ة التي تستخدمها الش   -
ياق الاجتماعي  والثقافي  والسياسي  للأحداث؟  - ر الكذب في إطار تداولي  يؤثر فيه السِ   كيف ي فس 

ل  عليه لف هم الكذب كظاهرة ل غوي ة  ك  ت  رْ منه في هذا البحث، وم    هذه التساؤلات تمثل الأساس الذي ننطلق   زًا ن عوِ 
خصي ات   ياق وغايات الت واصل بين الش  تتجاوز مجرد التزييف؛ بل تكشف عن أبعادِها الت داولي ة المرتبطةِ بالسِ 

 .-أطراف الت واصل -

الباحث  من  راسة  الدِ  إشكالية  تتطل ب  آليات    ةإذن،  وتحديد  استخدامه،  وسياقات  الكذِب  بين  الع لاقة  فحص 
خصي   ن الش  ننا تحليل  الكذبِ في إطار  تداولي  الت لاعب الل غوي  التي ت مكِ  ات من تحقيقِ هدفِ الكذب، وعليهِ ي مكِ 

ِ الأدبي  بشكل  أكثر  دق ة ب  .ف همِ آلياتِ الاتِ صال والت فاعل في النص 

راسة:   منهج الدِّ

الكذب    انتهجت  ف هم  يتيح  الذي  التداولي   المنهج  الد راسة  آلي ةهذه  في    بوصفه  ة  عِد  بوظائف  تقوم  تواصلي ة 
ة، كما   ، من خلال ربط الفعل الل غوي بالواقع الاجتماعي  والنفسي  لشخصيات القِص    قاربة  على م    تعتمد النص 

 وصفي ة تحليلي ة لإيضاح الع لاقات بين الت فاعل الل غوي  وسياقاتِه الاجتماعي ة والنفسي ة. 

 :ةلذا ترتكز هذه الدراسة على ثلاثة محاور رئيسَ 

 .ةة والت داولي  غوي  ات الل  راس  ب في الد ِ ذِ للك   أولًا: الإطار المفاهيمي  

ة )مظلوم( من خلال الت حليل الت داولي  يل الكذِ ثانيًا: كيفية تمثِ   .ب في قِص 

 .فسي  والن   ياق الاجتماعي  لاقتها بالس ِ ة وع  ص  ب في القِ ثالثًا: أنماط الكذِ 
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ا  ة التي تتداخل بها الل غة والكذِب ضمن الن صوص الأدبي ة، مم  يمث ل هذا البحث محاولة جادة لفهم أعمق للكيفي  
.ر  الع   ة للخِطاب في الأدبِ على الأبعاد الت داولي   ز  أوسع ت رك ِ  يفتح المجال لدراسات    بي 

 الإطار المفاهيمي: 

راسَات اللُّغوية  : مفهوم الكذِب في الدِّ

 الكَذِب لغةً واصطلاحًا: 

 أولًً: الكَذِب في اللُّغة:

ة تحمل  معاني  متنوِ عة،   الةِ على الت ضلِيل؛ ويتجلى ذلك في صيغ  عِد  يعد  الكذب في الل غة من المصادِرِ الد 
 تعكس  تطو ر هذه الل فظة عبر القرون في ثقافة  ل غوِي ة  ث رِي ة.

( وكِذ ابًا  ان العر  س  ففي لِ  ذِب ةً: )هاتان عن الل حياني  ذِبًا وكِذْبًا وكِذْب ةً وك  ذ ب  ي كْذِب  ك  دقِ؛ ك  : نقِيض الص  ب: الك ذِب 
عري ة، منها ما أورده ابن   ياقات الشِ  وكِذ ابًا؛ ككِتاب وجِن ان، وقد شاع استخدام تِلكم الألفاظ في العديد من السِ 

                           :  منظ ور منسوبًا إلى الل حياني 

ود عتْ بكِذ ابِ  فاء و  داعِ وآذ ن تْ   ***   أهل  الص  ليمة  بالو  ت ح   iiiناد 

يْذ بان، وكيْذ بان ... وكذ ب   ذْب ان، وك  ذ ب ة مثال ه م زة، وك  ذوبةٌ، وك  ذوبٌ، وك  ذ ابٌ، وتِكْذابٌ، وك  ورجلٌ كاذِبٌ، وك 
كذبه  وبي ن   ،... بالكذب  أ خبر   أ خبِر  ivالرجل:   : الر ج ل  ذِب   وك   ... الك ذِب  على  وحمل ه  كاذبًا،  ألفاه  وأكْذ ب ه:   "

ذ ب  بالأم : تكل ف  الك ذِب، وت كذ ب  ف لان ا: زع م أن ه كاذِبٌ. وكاذ بت ه م كاذ بةً وكِذ ابًا، وك  رِ ت كْذِيبًا  بالك ذِب ... وت ك ذ ب 
نْه  . د  ع  ذ ب  عن ف لان: ر  م، وك  ه: أ حْج  ذ ب  عن أمر  قد أراد  اذِبًا، وك  ذ ب  ف لانًا: جعل ه ك   v.." وكِذ ابًا: أنْك ره، وك 

الل غة   في  الذِ كر  الفة  الس  الأفعال  باستخدام  وقوعِه  عن  وي عب ر  دق،  للصِ  الأساسي ة  الأضداد  من  ي عد   فالك ذِب  
أن   يمكن  حيث   والت ضلِيل؛  الكذِب  من  مختلفة  مستويات   عن  للت عبير  الل فظة  مشتق ات  ت ستخدم  كما  العربي ة، 

خص صِي   ذ وبٌ ... وغيرها مم ا ورد في المعاجم العربي  ي طلق على الش   ة. غًا متعددة ككاذِبٌ، كذ ابٌ، تِكْذابٌ، وك 
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( يأتي بمعنى أن ي خبر المرء بالكذِب أو ي بي ن كذب ه للآخرين، وفي قولِنا: أكْذ ب ه: أي جعل   كما أن  الفعل )ك ذ ب 
: تكذ ب  ي ستخدم للد لالة على   الآخر ي صر ح بكذبِه، كما نلاحظ أن  استعمال  الأفعال التي تعني الت كذيب مثل 

خص قولًا أو فعلًا.  الاد عاء بالك ذِب، وي ستخدم في سِياقات تكْذِيب الش 

إلى   يشير   و)الت كاذ ب(  ور ك ع،  راكِع  زِنة  على  )ك اذِب(  لكلمة  جمع  )الك ذ ب(  أن   نجد  حاح:  الصِ  مختار  وفي 
م تيْن   اء على وزن )الت فاع ل( وهو ضد  الت صادق، أم ا )الك ذ ب( بض  ل بين الأفراد؛ حيث  ج  سلوك الكذِب الم ت باد 
لفظة   وت شير   ... المستمِر   بالك ذِب  يت سِم  م ن  إلى  ي شِير  وهو  ب ر،  وص  بور   ص  في  كما   ) )ك ذوب  كلمة  في جْم ع 

اذِبًا، و)كذ ب ه(: أي قال  ل ، ورب ما إلى الكذبة الك بِيرة أو الم خْت ل ق ة، و)أكْذ ب ه( : جعل ه ك  ه  )الأ كذوبة ( إلى الك ذِب 
اء بالك ذِب، ورواه )كذ به ( أخبر  أن ه كاذبٌ، وقال ث عْلب: ه ما بمعنى   : )أ كْذ ب ه( أخبر  أن ه ج  ، وقال الكِسائي  ك ذ بت 

 viواحد . 

 ثانيًا: الكذِب في الًصْطِلَاح: 

أم ا في الاصْطِلاح فإن  الكذب  يصطبغ بد لالات أكثر تركيزًا وتعقيدًا تتجاوز  مجر د مخالفة الحقيقة، ليصبح   
البشر   بنواي ا  تتعل ق  م ختلفةِ  سياقاتِ  في  استخدام ها  يتم  واجتماعي ةً،  وديني ةً  نفسي ة  أبعادًا  تحمل   أداةً  الكذب 

 وتفاعلاتِهِم.

دق  ، وهو نوعٌ من الت زييف المتعم د )الت زييف عن قصد(، في مقابل )الت زييف اللاإرادي( viiفالكذب خلاف الصِ 
الذي يعني الخطأ عن جهل، أو عن عدم معرفة، ومن ث م  إذا كان الكذب نوعًا من الخطأ المتعم د؛ فإن  الخطأ  
يكونون   التي  الأشياء  تلك  في  وعقلاء  وعارفين  وأذكياء  أقوياء  يكونون  فالك ذ بة  كذبًا،  يعد   لا  المقصود  غير 

  viiiها. كاذبين بشأنِ 

يغ التي تعبِ ر عن موضوعات لا وجود    يغ الز ائفة، وهي تلك الص  والكذ اب: الذي يميل دائمًا إلى استخدام الصِ 
، على نحو ما نقول ixلها ، "ومن ث م  فكل  صيغة هي زائفة عندما تنطبق على شيء غير الشيء الذي هو حق 

ائرة: إن ها المثل ث"  xكذبًا عن الد 

: "كذِب الخبرِ عدم مطابقتِه للواقع، وقيل: هو إخبارٌ لا على ما عليه المخب ر عنه " أي أن ه   xiويقول  الجرجاني 
"بخلافِ ما كان عليْه" الواقع، أي  بالشيءِ على خِلاف  الحقيقة، وفي  xiiإخبارٌ  أو إشارةً أو صمتًا عن  قولًا 

: كل خبر مخبره على خلاف ما أخبره فهو كذب"  xiiiالكلي ات: "الكذب 
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ولم ا كان الصدق والكذب مم ا توصف  بهما الأقوال والأفعال فإن  كل ذيِ دلالة مقصودة إم ا أن تكون دلالته  
الحقيقة   خالف  ما  منها  والكاذب  الحقيقة،  وافق  ما  منها  فالصادق  كاذبة،  دلالته  تكون  أن  وإما  صادقة، 

، ولا يقتصر  هذا المعنى على اللفظِ فقط؛ بل يشمل أيضًا الحركات التعبيري ة الكاذبة، كإشارات اليد xivوالواقِع 
والعين والر أس والحاجبيْن، وغيرها من الإشارات غيْر الل غوي ة، وهي التي تحمل دلالات  مغايرة للحقيقة والواقع، 

لالتها، وتوازي الكلام غير أن ها سيميائي ات تعبيري ة.   فكم من إشارة  فِعْلي ة تقوم مقام القولِ في د 

ة كذبات لتغط يها، ذلك لأن  الكاذب يخلق  ومم ا قيل في شأنِ الكذب وذمِ ه أن  الكذبة الواحدة قد تستوجب عد 
كثيرًا ليوفِ ق بين    ه هذا الخيال أن يكذب   لا يتفق والواقع، وقد يضطر  في الدنيا بكذبه مالم يكن، يخلق خيالاً 

 .xvفيه  هم له حتى فيما هو صادقٌ الن اس به، ويفقد تصديق   خياله والواقع، ولا يزال يكذب حت ى يفقد ثقة  

لاحترامِ  للحق  طار  والإسلام  ديد  الش  بالن كير   د  ه  عليهم  د  وشد  "ما  xviالكذ ابين،  قالت:  المؤمنين  أم  عائشة  وعن 
من الكذب، ما اط لع على أحد من ذلك بشيء    -صل ى الله عليه وسل م  –كان من خلق أبغض إلى رسول الله  

نفس   في  الفساد  تغلغل  عن  تنبئ  محضة  رزيلة  فالكذب  توبة"  أحدث  قد  أن ه  يعلم  حت ى  قلبه  من  فيخرج 
 xviiصاحبها، وعن سلوك ينشيء الشر  إنشاءً، ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة مزعجة، أو طبيعة قاهرة.

صل ى الله عليه    –فلا عذر ألبت ة لمن يت خذون الكذب خلقًا ويعيشون به على خديعة الن اس، قال رسول الله  
 xviii: يطبع المؤمن على الخلال كل ها، إلا الخيانة والكذب"  -وسل م

 لسانيَّة: بوصفه ظاهرةالكذِب 

الواقِع  مع  تفاعلِها  في  بالل غة  وثيقًا  ارتباطًا  لارتباطه  المعق دة؛  الإنساني ة  الظ واهر  أحد  الك ذِب  يعد  
ل  على آلي ات متنوِ عة   ؛ فالكذِب فعلٌ لغوي  م تق ن، لا مجرد تزييف للحقائِق، هذا الفِعل يعوِ  الاجتماعي  والنفسي 

: الت لاعب بالمعنى، وتوجِيه الرسائِل بصورة غير مباشرة لتحقِيق أهداف بعينِها.   مثل 

لامات التي تتراوح دلالتها بين الوصول إلى المقاصد وبين تعدد الاحتمالات؛ من الع    غة ضربٌ الل  "و 
فق يضع الدلالة و    في كتابه )الل غة والكذب(   وعليه فإن فاينرش  ،لذلك غالبا ما تتسع المدلولات بتوسع الدلالة

 xix" .أربعة مبادئ؛ هي: كل دلالة فضفاضة، كل دلالة غامضة، كل دلالة اجتماعية، كل دلالة مجردة

ياق الذي ي نت ج فيه، وفهمًا للغاياتِ التي يسعى   فما أردت ه من دراسة الكذِب ل غويًا هو دراسته بوصفِه فهمًا للس 
المتكلِ م  لتحقيقها بوساطةِ مخالفته الحقيقة، فالكذِب  فعلٌ ل غوي  يتجاوز فكرة مخالفة الواقِع، أو مجر د الت لاع ب  
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، وعليه يمكننا   ياق الاجتماعي  والث قافي  بالكلِمات؛ لتت سِع دائرته إلى وصْفِ الت فاعلات المعق دة بين الل غة والسِ 
ة   ة زوايا لِساني ة رئيس   :-وهي ما ترتكز عليها هذه الورقة البحثي ة  –دراسته من خلال عد 

الت   للكذِ التحليل  ، أو  ب داولي  ، أو نفسي  الك ذِب لتحقيق هدف ما، اجتماعي  المتكلِ م بالل جوء إلى  : عندم ا يقوم 
نا لف هم دوافع المتكل مين به.  ، فالسياقات الت فاعلية التي تحيط بالكذب هي ما تقود  ، أو ديني   ثقافي 

كما يمكن رصد الكذب تداوليًّا من خلال الأفعال الكلامي ة )الفعل الإنجازي، والفعل الت أثيري(، رغم عدم قبول  
الكذب   البعض  –فكرة  لاحتوائِ   -لدى  الإنجازي   الفعل  مظل ة  اد عاء تحت  حال  ففي  المتكل م،  مقصد  على  ه 

المقاصد   بين  حقيقيًا  تناقضًا  الإنجازي ة  الأفعال  ستحمل  وهنا  الحقيقة،  خلاف  على  الأفعال  تصبح  الأخبار 
أي أن  تحققه غير    –الحقيقي ة والكذب )في إخبارها(، أم ا الفعل الت أثيري فهو يتحقق من خلال إنتاج القول  

وعليه، فنجاح الفعل الت أثيري للكذب مرتبط بشكل أو بآخر بنجاح الفعل الإنجازي الذي يلزم منه أن     -مباشر
 . xxيعتقد المخاطب بصدق ما أخبره به المتكل م  

الت عاون: ر ضرورة تعاون    خرق مبدأ  الذي قر  نعتمد  على مبدأ )جرايس(  للكذِب  الت داولي   الت حليل  وفي رحلة 
، فالفِكرة أكثر اعتمادًا على  xxiالمتكل م مع المتلقِ ي في مبادئ أربعة هي: )الكمي ة، الكيفي ة، الع لاقة، والأسلوب(

ه وفقًا لذلك أساسًا لنجاح ت بها، وعد  يغ  ة التي صِ في  يها، والكها، ومناسبتِ كمي ة المعلومات المقد مة، وبمدى صدقِ 
بْدأ يقوم  بخرْقِ واحدة  أو xxiiة؛ أما اختفاؤه فيؤد ي إلى فشل الفِعل الل غوي  العملية الت واصلي   فْق  هذا الم  ، والكاذِب و 

د. اسي ة، مم ا يخلق  ت باي نًا بيْن ما ي قال وما ي قْص   أكثر من هذه المبادئ الأربعة الأس 

مقبول    –وتتلخ ص فكرة )جرايس( في أن  مساهمات المتكل مين في المحاورات يحكمها أثناء المحادثة مبدأ عام  
م في  المساهِ -عاون يعني تلبية المتكلِ م  هو ما يسم يه مبدأ الت عاون، فهو يرى أن الت    –ضمنيًا من المتخاطبين  

 . xxiiiة التي ات خذتها ه  جْ ت بها المحادثة والوِ ر  ة التي ج  ما هو مطلوب منه بحسب الكيفي   -محادثة

ياق: يني ة تلعب دورًا رئيسًا في تشكِيل    الك ذِب والسِ  ياسي ة، والدِ  ياقات الن فسي ة، والاجتماعي ة، والث قافية، والسِ  فالسِ 
الك ذِب، فكل  ث قافة  تمتلك  معايير مغايِرة عن الأخرى، وعليْه، يعتمد  الكذِب كظاهرة  لِساني ة على ف هْم وتقب ل هذا 

لوك الل غوي  ضمن ثقافة  ما، أو في ظِل  مجتمع  بعينِه، ومدى تأث    رِه بالعواملِ المختلِف ة.الس 

بلاغي ة:  كأداة   بعينِ   الكذب  رسائل  لإيصالِ  تعْبيريًا  الكذِب  ي وظ ف  الت لاعب  حيث   تتطل ب   سياقات   ضمن  ها 
بالواقِع؛ ففي الأدب، يكون الكذِب وسيلةً منطقي ة لفهم  أعمق للذ ات البشري ة، ي عبِ ر  عن تناقضات  أو صِراع ات   

خْصِي ات   ه أن  إجادة الكذب علامة  وز عم ")هوميروس( في ملاحمِ ،  -أبطال الأعم ال الأدبي ة -داخلي ة لدى الش 
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الكتاب   ن هوج  من  ونهجٌ  الأديب،  إبداع  على  ر  مؤشِ  وهو  أدب،  وحسن  مدعاةً ر قي   الرأي  هذا  كان  ورب ما  ة، 
ويحر ِ  الأكاذيب  يبث ون  لأنهم  الفاضِلة؛  المدينة  في  أعضاء  يكونوا  أن  من  الشعراء  يستثني  أن  ون  ف  لأفلاطون 

ة وسبيلِ الت فكير القوِيم"  باب عن الجاد   . xxivتفكير الش 

ياق،  يتضم ن تحليل العوامل الت داولي ة المرتبِ   ل غويًافدراسة الكذب   طة به، كخرق مبدأ الت عاون، والخروج عن السِ 
 هم هذا الفعل الل غوي  من الوجهة اللِ ساني ة.في بناء تصور شامل لف   مما يسهم  

ة )مَظْلُوم( وسِياقها العام •  قِصَّ

ة وأبرز شخصيَّاتها  :ملخَّص موجَز للقِصَّ

ة )مظلوم( ليوسف إدريس الضوء  على واقع يتجل  تسل ِ  ى فيه صراع الذ ات مع المجتمع، وتكشف  ط قص 
تدور أحداث القصة في مستشفى    عن تناقضات إنساني ة في بيئة مشحونة بالت وق عات والأحكام المسبقة، حيث  

ة   –عبد المجيد  كبير يعمل فيه الدكتور   ه  ه المهنية وحياتِ الذي يعاني من تناقض كبير بين حياتِ   -بطل القص 
خصي ة التي ي   رات، وينضم  إلى المشهد رجل  فها الميل إلى الهروب من الواقع واللامبالاة بتعاطيه المخد ِ غل ِ الش 

ي   المخدرات،  بتهمة حيازة  الشرطة  قِب ل  ليواجه قسوة  معتقل من  )المظلوم(  ويتبن ى شخصي ة  براءته  على  صِر  
الت   بعض  عن  الن قاب  ف  وي كش  القصة  أحداث  وتدور  والمصير،  والظلم الواقع  العدالة  مفاهيم  عن  ساؤلات 

والبراءة، وكذا عن تأثير الأدوار الاجتماعية والت وق عات الث قافية في تصرفات الأفراد، وتتفاعل الشخصي ات في 
اجتماعي  عب  ل   معق  ة  والت  ة  الإنكار  من  الأخلاقي  دة  الأسئلة  وتتشابك  الت  برير،  مع  النفسي  وت  ة  والاجتماعي  رات  ة  ة 

 .xxvة من خلال الشخصيات والسياق الذي يتأرجح بين دوريْ الضحايا والجناه والسياسي  

 :الإطار الًجتماعي والسياسي والفكري الذي يميِّز القصّة

ة )مظلوم( نموذجًا مهمًا يعكس  طبيعة  الت فاعلات الاجتماعي ة والسياسي ة والثقافي ة في سياقِ المجتمع   ت عد  قص 
خصِي ات؛ فنجدها   ا من خلال الع لاقات بين الش  الذي تدور  فيه الأحداث، تتداخل  فيها هذه الأبعاد التي نلحظه 

 على الن حو الت الي: 

الًجتماعي: ة )مظلوم( واقعًا اجتماعيًا يعكس التوترات الطبقي ة والن فسي ة في مجتمع  يعاني  ت    الإطار  ر قص  صوِ 
هامش   على  يعيشون  الذين  الأفراد  حياةِ  على  الضوء   القصة   لِ ط  ت س  حيث  والظلم،  والإدمان،  الفقر،  من 
فيها   يمارس  التي  المواقف  فتنكشف  خصية مع الضغوط الاجتماعي ة؛  الش  الت حديات  تتداخل  المجتمع، عندما 
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الأفراد الت لاعب أو الكذِب لتأمين مصالِحِهم في ظل  غيابِ العدالةِ الحقيقي ة، كما ت ظهر الت فاوت بين الط بقات  
ة والت حديات اليومي ة، فالقصة ت عبِ ر عن أزمة اجتماعي ة  لط  الاجتماعي ة، من خلال تفاعلات الشخصي ات مع الس  

الضوء   تسلِ ط  كما  والفقر،  الظلم  حول  حياتِهِم    ترتكز  في  الق و ى  هذه  مع  يتصارع ون  الذين  الأفراد  واقعِ  على 
 .اليومي ة

السياسي: والن ِ   الإطار  السلطة  ملامح  القِ تتداخل  في  بشكل  ص  ظام  فـ)الض    ة  مباشر؛  يمثل غير  الذي  ابط( 
السلطة القانوني ة والسياسي ة، يتفاعل مع الط بيب )عبد المجيد( ومع بقية الشخصيات في إطار من السيطرة 

لطة،  مطي  وجيه، لكنه في الوقت ذاته يظهر جانبًا بشريًا يخالف الصورة الن  والت   ائدة للس  )العساكر( الذين وة الس 
يرافقون الضابط هم الأدوات الت نفيذية للنظام، يظهرون في القصة كعناصر للسلطة التي تسير وفقًا للأوامر 
  دون نقاش، مم ا يسلط الضوء على النظام السياسي في هذا المجتمع الذي قد يكون مفروضًا بشكل رسمي  

ة ليست ثابتة، بل تتخللها  ة، فالس  لكنه أحيانًا يت سم باللامبالاة والمرونة في المواقف اليومي   لطة من واقع القص 
 جوانب إنساني ة تظهر في لمحات  بعيدة عن القيود الرسمي ة. 

ة لمحات من القيم الث قافية في سياقِ  قافي:الإطار الثَّ  ل وعيًا جمعيًا، عند  بي نت القص  ها، وأظهرت بعض ما يشكِ 
خصيات، قافية نوعًا من القواسِ ، وقد شك لت هذه الفكرة الث  xxviكلثوم وأغانيها  الإشارة إلى أم   م المشتركة بين الش 

الض   يلتقي  وعبد حيث  يلفت    ابط  مم ا  والمهني ة،  الطبقي ة  الفروق  تتجاوز  مشتركة  ثقافي ة  أرضي ة  على  المجيد 
ل ه وي تهم الاجتماعي ة، وت سهم في إزالة الحواجز بينهم، وت قدم  الن ظر إلى روابط غير مرئي ة بين الأفراد، تشكِ 

.  نموذجًا لفهم الإنسان بعيدًا عن التسلسل الهرمي  الاجتماعي  الت قليدي 

ة تحديًا للفِكر التقليدي  في المجتمع تِجاه المِه ن والط بقات الاجتماعي ة، فيمث ل عبد   الإطار الفكري: تعكس القِص 
ه  ر في سلوكِ ه  ظْ المجيد الفِكر  الت قدمي  الذي لا يلتزم بالق والب الجاهزة الت قليدي ة عن المِه ن والأفراد، وهو ما ي  

، واستخدامه لل   ى الت وقعات المجتمعي ة، وأن يعبر   غة غير رسمي ة في مواقف رسمي ة، وهو م ا يتحد  غير الت قليدي 
ابط بموقفِه الذي يعكس  نوعًا من الفِكْر الم حافِظ،  عن ذاتِه بأسلوب  غير مألوف، في مقابل ذلك، يظهر الض  

لطة. غوط الاجتِماعي ة؛ لكن ه يظل  م رتبطًا به ويتِه الر سمي ة كممثِ ل للس  ل من الض   فيحاول أن يت ن ص 

لتكشف   القصة  والفكري ة في هذه  والثقافي ة  إذن الإطارات الاجتماعي ة والسياسي ة  الت    تتداخل  وترات  النِ قاب عن 
الس   هيمنة  ظل   في  الأفراد  بين  تحدث  التي  والن ِ والت حولات  تحليل لطة  خلال  من  فنفهم  الاجتماعي؛  ظام 

كيفي ة تفاعل هذه الأبعاد في بناء ه وي ات    -وهو ما سيأتي في المبحث الت الي–الشخصيات والعلاقات بينها  
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وِي ات، وكذا تأثير الث قافة الشعبي ة والفِ اجتماعي ة معق   لطة في هذه اله  في    كر غير الت قليدي  دة، وكيفي ة تأثير الس 
 لاقات الإنساني ة بعيدًا عن الفروقات الأخرى. ة في ف هم الع  ص  هذه القِ 

ة )مظْلُوم(:   قِراءة تداوليَّة لشخصيَّات قِصَّ

النفسي   الأبعاد   يعكس   معق د،  اجتماعي   سياق   في  خصي ات  الش  لتفاعل  غنيًا  نموذجًا  )مظلوم(  ة  قص  م  ة  تقدِ 
والت داولي   لتحديد  والل غوي ة  كأداة   الل غة  ف هم  نحاول  الم بْحث  هذا  وفي  وتفاعلاتهم،  الأفراد  سلوك  تشكل  التي  ة 

 ة والث قافي ة عليهم.لاقات بين الأفراد وتأثير السياقات الاجتماعي ة والنفسي  الع  

التداولي   بالقراءة  هنا  الأفراد،  وأعني  بين  تفاعلي   سياق  في  الل غة  استخدام  لرصد  عليه  نرتكز  الذي  المنهج  ة 
ة وفقًا لهذا المنهج  خصي ات في القِص  ورصد ما تنبئ عنه من دلالات في إطار هذا الت فاعل، ويمكن تحليل الش 

الش   بين  الل غة  استخدام  الت ركيز على  خصيات الأخرى  من خلال  والش  الط بيب،  المجيد(  ة )عبد  الرئيس  خصية 
 ض، والر جل المتلبِ س .. ويمكننا القراءة على الن حو الت الي: مثل الضابط و العسكريين والممر ِ 

المجيد: عبد  خصي ة المحوري ة التي ترتكز عليها القصة، يت    الطَّبيب  سم بتناقض  كبير  مع الصورة الن مطي ة  الش 
ة تشير إلى شخصيته الغامضة وغير  ملامح شاحِبة، هذه الملامح الجسدي    وللطبيب؛ فهو طويل ونحيف وذ 

الطّبيبَ المتوق عة، فـ" يعتقدون أن  يكونَ قصيرًا، سمينًا له كرش وعنق غليظ، وعلى عينيه   النَّاس  لًبدّ أن 
وتندمج ملامحه مع سلوكِه الذي يبتعد عن المسار الطبي  التقليدي   xxvii" نظّارات، وفوق ملامحه بسمات طيِّبات

المهم ة   الطبي ة  المواقف  مع  يتعامل  نجده  حيث  الاستثنائية،  المواقف  ابتلع    -في  الذي  الرجل  حالة  مثل 
عن الجدي ة المتوق عة من شخص  في موقِعِه، وهذا يكشف   بروح الفكاهة والمرونة التي تبدو بعيدةً   -الحشيش

ي ظهر مرونة في تعامله مع الموقف، محاولًا ف هم حالة الرجل ومنحِه فرصة  حيث     ،xxviiiعن بعده الإنساني 
لتبرئةِ نفسِه من التهمة، فهذا الب عد الإنساني  يتجاوز البعد الطبي المحض، ويعكس قدرته على فهم المواقف 

؛ إلا أن ه يظهر نوعًا من  -بتعاطيه الحشيش   –المعق دة بشكل غير تقليدي، ور غم سلوكه الذي قد يبدو مستهترًا  
الت   لتؤكد  السلوكيات  هذه  فتأتي  عاديًا؛  طبيبًا  كونه  مجرد  من  تعقيدًا  أكثر  يجعله  مما  بين  الانفتاح،  ناقض 

 . وطبيعة مهنته ،شخصيتِه

ة مرتبطًا  ه  ظْ ي    الضابط: ر الحوار بينه    بكونه رمزًار في بداية القص  لطة، لكن ه ومع تطو  وبين عبد المجيد، للس 
تتغي ر ملامحه من شخص  صارم إلى آخر يشارك جليسه تجاربه الشخصي ة الحميمي ة، وهو ما يعكس تفاعلًا  

ل الذكريات مع عبد المجيد في أجواء غ ، حيث بدأ يتباد  ير رسمي ة؛  حقيقيًا بعيدًا عن واجبات العمل الرسمي 
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فعب ر عن محب ته لأغاني أم كلثوم وذكريات الطفولة، وهذا يعكس ب عدًا تداوليًا في العلاقة بين الطرفيْن بعيدًا  
م ات الت فتيش، و ، وحديثه عن م ه  -  xxix)القاعدة في روف واحد نعرفه في مصر الجديدة( عن التوتر الرسمي 

.-على حد  قوله  ، كل هذا يعب ر عن جانب إنساني  يخرج به عن إطارِه الرسمي  الت قليدي 

هما الذيْن يرافقان الضابط طيلة أحداث القصة، ويمث لان جزءًا من السلطة الت نفيذي ة، أو لنق ل هما    :العسكريَّان
تفاعلهم مع   يت ضح  الضابط،  لتنفيذ ما يقرره  أدوات  المجيد مجرد  الحِ   عبد  قة  عند فتح  –ز  رْ في لحظة  مشوِ 

للدلالة على    xxx"باين عليها غبارة يا بوي" حيث يصف أحدهما القطعة وصف خبير  بقوله:   -قطعة الحشيش
وهو   العالية،  العفوي  جودتها  بحديثهم  يت ضح  القصة،  إلى  رمزيًا  بعدًا  يضيف  ومِرانًا ما  خبرة  يعكس   الذي 

 ، ويظهر العسكري ان كجزء من البيئة الاجتماعي ة التي تشكلها هذه الشخصيات.ود رب ة

الاختلافات الواضحة في الوضع    فر غمات في القصة فتت سِم بتفاعل غير رسمي؛  لاقات بين الشخصي  أم ا الع  
ابط، العسكري ان، والر جل المت هم(، فإن  الل غة المشتركة التي يتشاركونها   الاجتماعي بين كل   من: )الطبيب، الض 
ة في  بغة الفكاهي ة، خاص  في سياق غير رسمي  توحي لنا باندماج هذه الفئات معًا في مواقف تصطبغ بالص 

 تلك الحوارات التي تدور حول )الحشيش(.

الت  و  ر  بالألفة  يتطو  تتسم  علاقة   إلى  ليستحيل    ، المهني  بالت واصل  يبدأ  والضابط؛ حيث  المجيد  بين عبد  فاعل 
اليومي ة يمكن أن تكسِ  الت فاعلات  يثبت أن   ل، مم ا  ر  والحديث بأريحي ة عن ذكريات الطفولة والمطرب المفض 

الحواجز بين الأفراد وتؤثر في مسار الحديث، بل إن  هذه الت فاعلات أوضحت الشبه الكبير بين الشخصي تين  
ونقاط الت لاقي التي كشفها الحوار، حت ى في تلكم الن قطة التي لم يذكرها الكاتب صراحة بل لم ح إليها تلميحًا  

وافقه وهو ينظر إلى عيني الضابط الجميلتيْن،  عبقريًا وأشار إليها إشارة ذكي ة عندما وصف عينيْ الضابط: "
وهو ما  xxxi"وقد غرقت حبَّتاهما في بحيرة، ليست حمراء تمامًا، ولً هي بيضاء، إنما لها ورديَّة البين بين

أصبحت عيونُه  ذكره بالوصف ذاته عندما تحدث عن الطبيب عبد المجيد، فقال: " حتّى  المجيد  ودخَّن عبد 
بين البين  ورديَّة  لها  إنّما  بيضاء،  هي  ولً  تمامًا،  حمراء  الكاتب وترك xxxii" ليست  ، وهو ما سكت عنه 

 للقاريء م هم ة تأويله..

القصة   أن   الل غوي ة  تفاعلاتهم  فق  و  خصي ات  الش  وقراءة  ابق  الس  الت حليل  خلال  من  جيدًا   م  تقد ِ   يت ضح  نموذجًا 
ها، فلم تكن الل غة هنا مجرد أداة للت واصل؛ بل بين شخصي    لل تفاعل الحي   ات متعددة، تتنو ع بين الر سمي ة وضدِ 

ياق .  كانت أداة لتشكيل الع لاقات الاجتماعي ة وتفسير المواقف، وقراءة السِ 
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 لسانيَّات الكذِب في قصّة )مظلوم( ليوسف إدريس

فالفلسفة بحث عن الحقيقة    ؛ة في الفكر الفلسفي مند بداياته الأولىا بالغ الأهمي  مفهوم الكذب موضوعً   ل  "شك  
إليها المتمث ِ   ،وسعي  أضدادها،  تعرية  طريق  عن  إلا  الغاية  هذه  بلوغ  يمكن  والزيف،  ولا  الوهم،  في  لة 

والخيال بين    ولعل    ،والأسطورة،  والتمييز  الأفلاطوني،  والكهف  السفسطائية،  ضد  السقراطية  الحوارات  في 
  xxxiii" الحقيقة والدوكسا )الفكر اليومي(، والحقيقة والدوغما، أبلغ مثال على هذا الأمر

ى  هم تداخل الواقع والوهم، حيث تتجل  لف   وسيلةً عد  ات الكذب يساني  لِ  وعليه، نجد أن  تحليل الحوار من منظور
طور الت الية:ة بين التزييف والإقناعة الأفعال الكلامي  عب  ل    ، نرصد ذلك في الس 

 :   والكذب في قصة )مظلوم( xxxivالسّياق التّداوليّ 

ة من منظور لسانيَّات الكذِب)  (تحليل الحوار بالقِصَّ

ل   ممارسة  بوصفه  الكذب  مع  الل غة  للت  غوي  تتعامل  ت ستخدم  سياقات ة  ضمن  بالحقيقة  أو  بالمعرفة  لاعب 
بطريقة  اجتماعي   مغلوطة  معلومات  طرح  مثل  ظاهرًا،  الكذِب  يكون  وقد  معينة،  في    ة  هنا  ويتمث ل  صريحة، 

؛ حيث يتلاعب المتكلِ م بالمعنى ويهدف من وراء ذلك إلى تحقيق أهداف اجتماعي ة، وعادة   الكذب الاجتماعي 
لا يكون ناتجًا عن نوايا سيئة، بل قد يكون أداة تفاعلي ة تعكس الع لاقة بين الأفراد في المحيط الاجتماعي،  
للتعامل مع   التوترات، ولحماية الذات، أو  التوازن، وتخفيف  فنجد الكذب الاجتماعي  يظهر من أجل تحقيق 

تعقيدًا أقل  بطريقة  الصعبة  "فالمواقف  والت  ؛  والاحترام  والفقر  الخوف  يجلبها  والمجاملات... الكذب سمة    أدب 
  غة جاثمٌ غة فهو محايث لل  لاقته بالل  ا ع  موجود فينا ومن حولنا، أم  و موجود في الكون    من الأسباب، هو  وغيرها

 xxxv." هاعلى نسقِ 

ة   وتمثِ ل قصة )مظلوم( نموذجًا معقدًا للكذِب والت لاعب في الحياة اليومي ة، ففي سياق تحليل الحِوار ات الوارِد 
د لنا أن  ة؛ تت ضح لنا جملةً من الأساليب الل غوي ة التي تتصد ر المواقف الاجتماعي ة المعقدة،  فتؤكِ  في القص 
الكذب  هنا ليس مجرد تلاعب بالكلمات بهدف إخفاء الحقائِق؛ بل هو وسيلة لتعزيز الدينامي ات الاجتماعي ة،  
لساني ات   منظور  من  الظاهرة  هذه  ولتحليل  الواقع،  مع  المباشرة  المواجهات  لتجنب  أو  الت واصل  بتسهيل  إم ا 

خصي ات مع بعضها ومع المواقف التي تطرأ لهم، ل أيضًا   الكذب، نحتاج إلى الن ظر في تفاعل الش  كما نعوِ 
النِ قاط   بعض  ف هم  على  المبحث  هذا  تتضمنفي  الت عاون   التي  مبدأ  عن  ومناسبةً  ) xxxviالخروج  وكيفًا  كمًا، 
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بتعاون المتخاطبين في تحقيق الهدف من حوارهم  وهو ما يقودنا إلى    ،xxxviiوطريقة(، وهو مبدأ عام يقضي 
 وذلك وفقًا للرؤية الت الية:  ، في إنتاج الكذب وتفسيرهوأثرها المبادئ هذه خرق  فهم آلي ات 

ة استخدامًا للاستفهام كأداة تداولي ة في مواقف عدة، فنجد الط بيب  نلحظ في سِ  عبد المجيد(  )ياق القِص 
عفوي   أو  بريئة  تبدو  أسئلة  مليئة  يستخدم   أن ها  نجد  عليها  والوقوف  القراءة  بإعادة  لكن  ة،  القص  سياق  في  ة 

حايل والمراوغة، مم ا يعكس تفاعله المغاير مع المواقف المختلفة، ففي سؤال )عبد المجيد( للرجل المت هم: بالت  
، نقرأه للوهلة الأولى كاستفسار  بسيط  عن ما إذا كان الرجل قد ابتلع الحشيش أم لا؛  "xxxviiiرميتها؟  ولًَّ بلعتها  "

نجده سؤالًا مغل فً، فهو سؤال خبير له باع في هذا الميدان بالمرانِ والد ربة، فمن    -وبإمعان الن ظر  –لكنه  
خلال سؤاله ي تيح )عبد المجيد( للرجل فرصةً لإجابة غير مباشرة، يجنب بها وقوعه في الحرج أو المساءلة 
لنا في هذا السؤال ليظهرً توجيهًا اجتماعيًّا، يوجه به   بدا  الل غوي   الت لاع ب  ارمة، وهو نوع من  القانوني ة الص 

 .البطل )عبد المجيد( الحوار  بطريقة ت بقِي الموقف في إطار التحايل الاجتماعي بديلًا عن المواجهة

الحوار  المشارك في  أن يجعل  يتلخ ص في  الذي  عند )جرايس(  الكم  لمبدأ  ؤال خرقًا  الس  نلحظ في هذا  كما 
كما   –بسيطًا، لكنه  يبدو السؤال ، فxxxixإسهامه فيه بالقدر المطلوب منه، من دون أن يزيد عليه أو ينقص منه 

التي  يتضم    -رأينا الافتراضات  من  الكثير  غموضًا،ن  الموقف  الحديث    تزيد  توجيه  إلى  يؤدي  وجهات مما 
ز على استباق    أيضًا  فإنه يقدم مزيدًا من المعلومات xlمظلوم!"   يا ناس"  المت هم عندما يكرر  و   مغايرة، التي ت ركِ 

السؤال  يتمث ل في كل   من  هنا في   ك م  ، فخرق مبدأ الضليلمواقف الآخرين حول الظلم، مما يضفي نوعًا من الت  
 حمولات الأكاذيب  جر اء كثرتها، وتحميل تزيد من تداخل المعلومات  ب بطريقة  إلى تغذية الكذِ  مما يؤد ي  ؛والرد

 .ةعاطفي  

حافظ  )عبد المجيد( في حوارِه على خلق مسافة آمنة بين الواقع البائِس الذي يعيشه الرجل وبين تفاعله معه،  
" الر جل:  قول  مظلوم!" ففي  والنبي  شكله..  حتى  معرف  الر جل    xliوالله  استخدام  عن  تكشف  العبارة  هذه 

الدفاعي   للكذب  الت الي–)المت هم(  المبحث  في  القول  فيه  ل  سنفصِ  نفسه  -الذي  تبرئ ة  الرجل  يحاول  حيث    ،
بًا من اعترافه بما ن سِب  إليه، فيتبن ىبوساطة الكذب كأداة ل غوي ة للت   وسيلة   لإنكارا  فاعل الاجتماعي  الن اجح؛ تهر 

ه فعله: "  (إدريس)لذلك، ويواجه )عبد المجيد( إنكار ه ذلك بنوع من الفخر والإعجاب، حيث يصف   ونظر له  رد 
وهي نظرة خبير بهذا العالم،  xliiعبد المجيد وقد كَبِر في عينه وابتسم وكأنَّما يقول له: لً والله جدع يا واد" 

الفة الذِ كر-وفي الوقت ذاته يحافظ على المسافة الآمنة   ياق دفاعًا عن  -الس  ، فقد است خدِم الكذب  في هذا السِ 
 .الذات، وهروبًا من المسؤولية، وتخفيفًا لحدة الموقف الاجتماعي  
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وإذا ما أعدنا الن ظر في جملة )عبد المجيد( التي أسر ها في نفسه، وبدت فقط في ملامحه، ردًا على جملة 
الرجل المت هم الإنكاري ة، حيث عب ر بها موهِمًا القاريء بتعاطفه الكامل، مع مسحة الفخر والإعجاب، وطيف  

هذه العبارة قدرة  )عبد  ، حيث أظهرت  xliiiظهرت مع جملتِه الممزوجة بالفخر والإعجاب   من المرونة الإنساني ة
سرده  الذي  سلوكه  وصف  رها  يفسِ  الت فهم  من  على مساحة   والحفاظ   ، لبي  الس  الواقع  بين  المزج  على  المجيد( 
ة، وقد استخدام الطبيب هذه العبارة كأداة  لتوجيه الرجل نحو موقف  أخف  عاقبة، مما   الكاتب في بداية القِص 
)عبد   أن   يت ضح  وعليه  يعايشها،  التي  الاجتماعية  والأبعاد  الطبيب(،  يراها  )التي  الحقيقة  بين  توازنًا  يخلق 

نوعًا من   يمارس   ت ظهِر دعمًا ومرونة، تكشف عن  الكذب الاجتماعي  المجيد(  ، حيث يعكس عطف ه بطريقة  
، لكن دون تقديمِ الحقيقةِ بشكل    صارم، وهو نوعٌ من تلاعب بالت صور الاجتماعي بعيدًا عن  جانبِه السلوكي 

ريح.  الكذب الص 

تقديم شيء غير متوقع  و  ،xlivبالإتيان بكلام غير مناسب  الكذب يؤدي إلى خرق هذه العلاقةكما نجد نوعًا من 
كطبيب، من المفترض أن يتعامل    (عبد المجيد ، وهو ما يبدو جليًا في رد فعل )ياقأو غير منطقي داخل الس ِ 

فظي مع  لاعب الل  ، يستخدم الت  مع الحالات الطبية بجدية ومهنية، لكنه يظهر في القصة بشكل غير تقليدي  
قالب غير رسمي    المت هم، بين دوره كطبيب    فيتحدث معه في  تناقضًا  الطبي الصارم، ويخلق  السياق  خارج 
 .الغموض الت عقيد و ويزيد من حالة  كبيرًا،يخلق شكًا وهو ما  تصر فاته الغريبة،وبين 

من   نوعًا  كذلك  الع    الكذبِ ونجد  و في  الس  الت  في  لاقات  مع  فيلطةفاعلات  ذلك  وبدا  محب تِهِم   ،  عن  حديثِهم 
يتجاذبون    ، حيث  (الضابط)و  (عبد المجيد ) بين    جمعت   لأغاني أم  كلثوم، وغيرها من القواسم المشتركة التي

هذا التنقل بين    ،الأحداث المعروضةتلك  ة التي تتجاوز  خصية والاجتماعي  الحديث بين المواقف الش    أطراف
مع    المحادثة  لإثراءكأداة    كذبًا اجتماعيًا استخدمه )عبد المجيد(ة ي ظهر  ة والظروف الاجتماعي  الفكرة الشخصي  

الت    لخلْقِ   (؛ابطالض  ) المشتركنوع من  الناتِ لو   ،فاهم  التوترات  الص  هذه  جة عن  تخفيف  ما  عبةالمواقف  ، وهو 
أن    مفادها  إلى حقيقة  نا  بيقود  فقط  يرتبط  الواقعي  تغيير  الكذب لا  يرتبطالحقائق  بل  تشكيل    أحيانًا  ة،  بإعادة 

 .لحظة الحوار ذاتها ة بما يتلاءم مع تطلعات الأفراد واحتياجاتهم فيالمواقف الاجتماعي  

خرية الس  وهي  ألا  ة  القِص  نرصدها في حوار  أو دلالةٌ أخرى  الكذب  بالكلمات    ، وهي نوع من  بغية التلاعب 
ة الموقف على حد   –"القعدة"  لجلسته مع أصدقائه، أو  الضابط    وصف  وهو ما بدا واضحًا في،  تخفيف حد 

الذي جاءه به المخبر واضعًا به حدًا لإنهاء متعته وراحته، يقول    فتيشقطها بسبب أمر الت    التي تم  ، و -قوله
هًا حديثه لعبد المجيد  القعدة"  :موجِ  وحليت  فلسطين،  من  معمر  جاي  لسه  صاحب  لنا  كان  وأم    والليلادي 
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ابط xlv" ...كلثوم كانت بتغني هو ويمعن في سرد الت فاصيل لتخفيف وطأة الموقف، فه يبالغ في حديثِ   هنا فالض 
الذي   -من تبعات الموقف الاجتماعي    يخفف بهترفيهي    موقفالمأساة إلى    ليحول  الكذب الاجتماعييستخدم  

د عليه ة لملاحقة الفساد، لت -لا ي حْس  في صورة متناقضة   عجيبةمفارقة أمام أعيننا  تمثلوخروجه في مهم ة جاد 
لحظة   بين  الضابط  معارفه  استمتاعه رسمها  أحد  روف  في  كلثوم  أم  مًا  بأغاني  عبير    متنسِ  وأصدقاؤه  هو 

في أجواء الرفاهية، وبين اضطراره لقطع تلك اللحظة الباذخة بناءً على أمر المخبر بملاحقة    غارقين الحشيش 
الممارسات   ة فيهذه المفارقة تكشف عن تباين صارخ بين الازدواجي    ،أصحاب غرزة يشربون فيها الحشيش

المترف الاجتماعي  المجال  بين  بين    ،والانفصال  مؤلمًا  تناقضًا  يفضح  مما  القانونية،  الملاحقة  في  والتورط 
الاجتماعي   والسياقات  الشخصية  الفرد   والمهني ة  ةالقيم  سلوك  تحكم  من  التي  نوعًا  هنا  الضابط  استخدم  فقد   ،

خرية،    ،كوسيلة للتخفيف من الضغط الاجتماعي وتجنب المواجهات الصريحة  التلاعب  واستمرارًا لمسلسل الس 
ها )جرايس( أسلوبًا بلاغيًا يورد المتكلم فيه ألفاظًا يريد عكس معناها حيث يضعها في إطار فكرة  التي يعد 

ائد   الس  معناه  xlviBreach of the maximخرق  يخالف  معنى  عن  الت عبير  في  الكلام  استعمال  فهي   ،
ياق  xlviiالأصلي، بقصد الإيقاظ وتحقيق الوعي  ابط( تلار  ظهِ ي  ، وفي هذا السِ  جملة  من خلال    عبًا بالل غة)الض 

مي ة أبو دي عيشة"، يقول:  مباشرة  غير  تهك  يلعن  تعكنن؟  الله  فقد استخدم هذا  xlviii!"... بذمتك مش حاجة 
في  غة  لل    وهو في الحقيقة استخدام،  والسياسي    اخر للإشارة إلى الاستياء من الوضع الاجتماعي  لأسلوب الس  ا

، فمثله لم يكن ليقول ذلك، بل عليه أن يكون دائمًا على  هرب من المسؤوليةلتقليل الوعي بالواقع والت    محاولة
 أهبة الاستعداد للانتفاض تلبية لنداءات مهم اته الجسيمة. 

الاجتماعي ة  للت وقعات  خرقًا  ذلك  يعد   يكون    فمن  كما  أن  السلطة  (ابطالض  )المفترض  موقع  يحترم  ،  في 
كأنهما صديقان مقربان يتبادلان  ،  الطبيب ه يبادر القاريء بشكواه بلطف  إلى  لكن  والقوانين؛  واللوائح،  ،الأوامر

ياق المهني  والاجتماعي  ة، مما يخرق التوقعات حول تسلسل السلطة في مثل هذ هموم الحياة اليومي    .ا السِ 
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  فحينما ،  بعض المواقف الاستثنائي ةفي    الكذب الاجتماعي  وبمزيد من القراءة المتأني ة رصدت الد راسة  نوعًا من  
من خلال تفاعلات   مع الحقيقة  مواجهةتتبد ى لنا  ،  لعملي ة غسيل المعدةليتعرض    )المتهم(  جليتم إحضار الر  

الفعل  أثناء  الأبطال فقد كان )هذا  المجيد ،  بالكلمات الت  ل  يفضِ    (عبد  الحوار  لاعب  الاجتماعي    في  ،  للأمان 
بل إن ه يتعم د ذلك ليواجه الموقف مواجهةً   ،غامضةال  تهأسئل  (يد عبد المج)  يس من قبيل الصدفة أن يطرح  فل

 غير مباشرة. 

يرتبط بكيفية تقديم المعلومات، وخرقه هنا بالل جوء إلى  الذي   xlixالكيفالخرق الواضح لمبدأ  هنا  كما يتجل ى  
و  ماناقض،  الت  رصد  الغموض  فعل    وهو  رد  في  يواجهها    الذي   (الضابط)يظهر  التي  المعاناة  عن  يتحدث 

المظلومة،   الضعيفة  الفئة  من  كجزء  نفسه  وي صور  يت ضِحيوميًا،  بين  الت    حيث  يشغله ناقض  الذي  الموقع 
لطة  –  (الضابط) لاعب بالأيديولوجيا الاجتماعية، كنوع من الت    حديثه عن المعاناة والظلموبين    -كممث ل للس 

ابق الذي يشكو فيه لصاحبه معاناته وحياته الكادحة،   مما يخلق توترًا في خطاباته لا  كما بدا في المثال الس 
 .الواقع الملموس الذي يعيش فيهو يتوافق 

ابق لل  حليلت  المن خلال   ينتج عن    ب  الكذِ   أن    نجد ب،  ات الكذِ منظور لساني    م( منمظلو )ة  حوار في قص  الس 
الل   للمبادئ  المتكرر  تقديم معلومات مضل ِ  ة ة الأساسي  غوي  الخرق  لة، واستخدام أسلوب غامض أو وهذا يشمل 

والرد  عليها، وهو ما ات فق على أن ه  لة  ياغة الأسئِ صِ   الل غوي  فيلاعب  وقعات من خلال الت  ض، وخرق الت  متناقِ 
دق والكذب ما يقوله الن اس  ر ما هو صادق وما هو كاذب، فالصِ  كذب، فإجماع الن اس أو ات فاقهم هو الذي يقرِ 

ؤية لا يمثِ ل  إساءة   lوهم يت فقون أو ي جمِعون عليه في الل غة التي يستخدمونها، وعليه فإن  الكذب وفقًا لهذه الر 
 liاستخدام الل غة بقدر ما هو مجر د حيلة ل غوي ة.

الل  ف للمبادئ  الفعلي  ة   –غوية في الكذب يظهر بوضوح  الخرق  ات  التزام الشخصي    عدممن خلال    -في القِص 
الت  ة للصدق في تواصلِ بالمبادئ الأساسي   الف  هم، مما يؤدي إلى انعدام  الفع ال وغياب  فقد    ،هم المشتركواصل 

تنا، بل وأظهرا  ات م مع حاجات الشخصي  يتلاء    واقع مواز  لتشكيل    است خدم الكذب هنا ، وهو ما قام به بطلا قص 
، وهو ما يعد  خرقًا صريحًا لمبدأ من حالة الارتباك والغموض  ضاعفة، مما عجزًا عن الالتزام بالقواعد الواقعي  

الت عاون لـ)جرايس(، "فتقديم الكثير من المعلومات أو القليل منها أو إثبات ما نعرف أو نعتقد أن ه كاذب، أو  
أننا لا نضمن صدقه، أو قول شيء لا صلة له بموضوع المحادثة، أو التحدث بكيفية مبهمة أو فيها لبس أو  

المتعاون."  غير  لوك  الس  من  ضروبًا  جميعها  تمثِ ل  ظواهر  هي  للنظام،  انعدام  أو  ته  liiإطناب،  أك د  ما  وهو   ،
ابطة لكل  عملي ة تخاطبي ة، ولذا وجب على طرفيْ الت خاطب  الدِراسة "فهذه القواعد والمباديء هي القواعد الض 
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الالتزام بمبدأ الت عاون، وإذا أخل  أحدهما بمبدأ من هذه المباديء، وجب على الآخر أن يصرف كلام محاوره  
فِي  يقتضيه المقام، ويحصل على طرق الاستدلال من المعنى الظ اهر والقرائن.  liiiعن ظاهرِه إلى معنى خ 

في    م  سهِ ت    تداولي ة  ةغوي  أداة ل    ق، بل هوالحقائِ   لإخفاءِ   المحاولات د  مجر    كما أن  الكذب لا يمكن حصره فقط في
تواصلي    وتوجيهِها   المعاني  تشكيلِ  سياقات  متعد ِ داخل  الكذِب دةة  يكون  وعليه  فع    ،  على    للت فاوض الة  وسيلة 

الل   الت  المعاني، ويعكس قدرة  الع  غة على  الواقع الاجتماعي  لاقات الإنساني  أثير في  يتلاء    ة وصياغة  م مع  بما 
 . ةث  مصالح الأطراف المتحد ِ 

 ةصَّ ب في القِّ تصنيف الكذِ 

" الكذب  اللا    يصنفولأن   إطار  الص    ،حقيقةفي  من  متقلب،  زلق  مفهوم  وتصنيفه  وهو  به  الإمساك  عب 
له،  ا، وبالحقل الذي يشغ  ولا يمكن الإلمام به كليً   ،فنقيض الحقيقة له ألف وجه ووجه  ،وتخليص الحقيقة منه
ذلك   عن  يعبر  والواقع، (مونتيني)كما  الحقيقة  والموضوع،  الذات  بين  المظلمة،  المناطق  في  يشتغل  لأنه   ،

ا، ويصدقه حتى  ا ويقينً الحقيقة والوهم، النية الحسنة والنية السيئة. فيصبح الكذب أحيانا، أكثر الحقائق صدقً 
ة )مظلوم(   liv"   ا ضدهأولئك الذين يعتقدون في قرارات أنفسهم، بأنهم أكثر الناس تحصنً  يمكننا تصنيفه في قص 

ر الت الي:  وفقًا للت صو 

ة للشخصيات للهروب من الواقع كأداة أساسي    م(مظلو )في قصة  يظهر هذا الن وع من الكذب    :يفاعِ دِّ الكذب  ال
المسؤولية دائرة  التي تضعهم في  الصعبة  المواقف  للتبرير في مواجهة  في ستخدمأو  وقع  ك  ،  لتخفيف  محاولة 

، كما في الأمثلة  ةة أو القانوني  ب من الاعتراف بالأفعال التي تتناقض مع المعايير الأخلاقي  الجريمة أو التهر  
 الت الية: 
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الرجل   مكذب  ابتلاعه   :الم ت ه  الحشيش  بعد  حيث  قطعة  دفاعيًامارس  ،  مواجهته  ومتوق عًا    واضحًا  كذبًا  عند 
فبدأ  lv" أنا يا بيه؟! بلعت إيه؟! والله معرف حتى شكلهمحاوِلًا نفى الت همة عنه نفيًا كامِلًا، يقول: "هام،  بالات ِ 

ي تبعه بسؤال آخر   ثم   إليه،  الفِعل  لنسبة هذا  إيه؟العبارة باستفهام استنكاري   بينه وبين    ليخلق  "  ! "بلعت  فجوة 
فهي محاولة لإعادة صياغة    ، أم ا تكراره لكلمة مظلومة، محاولًا الهروب من الاعتراف بالخطأالجريمة الفعلي  

الاجتماعي   الضحي    دورهوتحويل    ،الموقف  إلى  الجاني  الكذب ة،  من  للت    مستخدمًا  المسؤولية  أداة  من  نصل 
 .ة وإعادة صياغة صورته أمام الآخرينالشخصي  

وهو بوصفه    الذي بدأ الكاتب بوصف حكاياه ومزحه وهزله وشخصي ته الفكاهي ة، (:  عبد المجيدالطبيب )كذب   
الرجل   سألعندما  ات ضح ذلك  ،  التحايل الاجتماعيمن    بنوع  عن استخدام الكذب الدفاعي، لكن    هذا لم يترف ع

ة  دعمًا غير مباشر في محاولة  م ظهِرًا لهعن الحشيش الذي ابتلعه،    )المت هم( لا    بسؤال  لتخفيف الضغط  جاد 
تهي يء تقديم إجابة  ، ومساعدة له على  للرجل  دعم غير مباشر  بقدر ما يحمله منعن الحقيقة،    ااستفسارً   يعد  

ما يمثل  وهو    -ابتلاع قطعة الحشيش أم الت خل ص منها برميِها-، بتخييره بين  الهروب من الجريمة  له سبيل
،  كذبًا دفاعيًا غير مباشر من خلال التوجيه اللغو  د هذا الد عم قوله:و ي  يحميك"  يؤكِ  واد!  يا  جدع  والله  !" لً 

المجيد بها )  يطلقل لم يصرِ ح  ة غير صادقة  تشجيعي    صيحات   (عبد  ل غوي ة، فهو  الر جل بصورة غير  تطمئن 
غير   سلوكه  معه  يتقاسم  الذي  الر جل  بصنيع  مزهو ة  راضية  ملامحه  فبدت  نفسه  في  أسر ها  بل  الجملة  بهذا 

 الر جل. وطأة الموقف عن نفسه وعن  المنضبط وإدمانه الحشيش في كذب دفاعي  يخفف به 

الذي يسعى من خلاله   لكذب الدفاعيا ، إلا أن  حواره لم يخل منغم كونه جزءًا من السلطةر    :( الضابط)كذب  
إلى   الموقف  تحويل  يجري   موقفإلى  بما  مباشرة  يرتبط  موقفِ   ،لا  عن  حديثه  أحد فعند  مع  الشخصي  ه 

ي   الجديدة،  مصر  في  المرتك    بحديثه  (الضابط)د  بع  الأصدقاء  الجريمة  ف ة  ويحول  ،بةعن  إلى الن ِ   د  قاش 
ة للتخفيفموضوعات بعيدة عن   ياق القانوني، في محاولة جاد    طواعيةً   نفسه  وإقصاءمن حدة الموقف،    السِ 

التي تعلم على  -، دفاعًا عن نفسه  غير رسمي  خلق جو   ، بالحشيشأمرِ  عن الجدية المترتبة على التحقيق في  
اليقين  عور  -وجه  الش  وطأة  به  يخفف  حوارًا  فيخلق  ات هامه،  دون  حالت  سلطته  أن   غير  كالمت هم  تمامًا    أن ه 

منزل أحدهم بمصر  )روف(  بحديثه عن سهراته المتكررة مع أصدقائه في    الأخلاقيةبل و بالمسؤولية القانونية  
 الجديدة.

ة القِصَّ أبطال  عليها  ل  عوَّ لُغوية  أداة  الدفاعي  الكذب  أنَّ  نجد  ابق  السَّ التّحليل  الحقائق    من  من  للهرب 
الكذب ليس   حيث استخدموا  ،أو الضابط  )الط بيب(  أو عبد المجيد   )المت هم(القاسية، سواء على لسان الرجل  
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لتخفيف   وسيلة  هو  ما  بقدر  الآخرين  محاولين  وطأة  لتضليل  عليهم،  أو    الهرب الواقع  المساءلة  تفادي من 
 صورتهم أمام المجتمع.تشويه 

الكذب   :تبريريّ الكذب  ال أشكال  الشخص ،  أحد  لتحسين صورة  بمصداقيته  ، ولإي ستخدم    وعادي ة قناع الآخرين 
د -وإن كانت غير صحيحة -أفعاله   ة )مظلوم( في  ب في  هذا النوع من الكذِ   ، ويتجس   مواقف عدة، حيث  قص 

تبريرِ  إلى  الأفراد  ة  ة هم غير الأخلاقي  أفعالِ   يسعى  القِص  أكثر من موضع في حوار  راسة   -في  الدِ  ،  -موضع 
ويمكننا الت دليل على ذلك من خلال تحليل الأمثلة ذاتها، فهي تحمل كثيرًا من الدلالات التي يمكن توجيه ها  

 تداوليًا وفق القِراءة الت الية: 

المت هم   تكرار  الحشيش  -نلحظ  قطعة  لابتلاعه  عليه  القبض  تم  "  –  الذي  والله  لجملة:  ناس،  يا  مظلوم 
رها   lvi" مظلوم ته، كر  سم بها الكاتب قِص  ضحية   إن هليقنع الآخرين بأنه غير مذنب، بل    ؛كوسيلة للتبريرالتي و 

 كما ذكرنا. ه ، بل يسعى إلى تحسين صورتِ يحاول تبرئة نفسه فحسب  لاوهو بذلك ، تلك الت همة الملف قةل

في   المجيد(  )عبد  الطبيب  أن  سلطة  ور غم  أن هموقع  إلا  مهنتِه؛  من    بحكم  أسلوبًا  التبريري  يستخدم  ؛ الكذب 
الم)  يسعى من خلاله الاجتماعي    (جيد عبد  الصورة  تجميل  عن طريق  الرجل  وضع  تحسين  له، حيث  إلى  ة 

تشجيع، بل   مجر د هذه الكلمات ليست    المخزي،في مواجهة الموقف    -على حدِ  قوله–(  جدع)ي ظهره كشخص 
على الأقل  في    -أمر  مقبوللسلوك الرجل في نظر الآخرين، وتحويل الموقف من تهمة إلى    تبريرهي بمثابة  

فهو يقف مزهو ا بدهائِه، معجبًا بتحايله ومحاولة هروبه من الت همة، وهو تناقض واضح بين مسؤوليته    –نظره  
 وسلوكه يبدو ككذب  نفسي  لا يتبد ى للمحيطين، بل يحيا به على خلاف حقيقته. 

ة تستخدم هذا الن وع من الكذب، بدا ذلك عند حديث الضابط مع الطبيب  ثم ة شخصي ة أخرى من أبطال القِص 
( عن  المجيد(  الجديدة)عبد  مصر  في  أصدقائه،    (القعدة  ع مع  ابتعد  بم    أي ةن  حيث   تتعلق  مته  ه  تفاصيل 

  ق، فنجده يسوِ غ بعيدة عن الحشيش أو التحقي  حكايا شخصي ةالحوار إلى    محوِ لًا دف ةالقانونية أو الاجتماعية،  
يقضي أوقاتًا طبيعية مع أصدقائه بعيدًا    نسان عادي  جانبه الإنساني  الخفي  كإ  ت ظهربعينها تقديم صورة  لنفسه  

هر ومسامرة عن المسؤوليات التي يواجهها في العمل، مما   يعد تبريرًا لجلسته هذه التي رب ما تتجاوز حد  الس 
 الحضور، ويتعد ى ذلك إلى ما هو أبعد عن مخيِ لتنا، وهو )الحشيش(. 

ة )مظلوم(  ة،  اجتماعي ة  صورةلتحسين    فقد است خدم الكذب الت بريري  في قص  له أبطال القِص    إلى أداة    حيث  حو 
 .بول الاجتماعيلتجميل الصورة وتحقيق الق  
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بتحريف الحقائق  ، وذلك بعينها ة ة أو فكري  ي ستخدم لتبرير قناعات أو أيديولوجيات سياسي  : و الكذب الأيديولوجي
يمكن ملاحظة هذا النوع من الكذب في و   ،يديولوجيةأعن وجهة نظر معينة أو لتحقيق أهداف  وتزييفها دفاعًا

المواقف راسة(  بعض  الدِ  )موضوع  ة  بالقص  حيالمتضم نة  تبرير  تسعى  ن،  إلى  الشخصيات  أفعالهم    بعض 
 . صالحهممستخدمين خطابًا أيديولوجيًا يطو عونه ل

لأفعاله من   التبرير الأيديولوجيمن    يكشف عن نوع  الذي  عند حديث الضابط مع عبد المجيد،  وات ضح ذلك  
أن السياق مليء بالحديث عن القضايا الشخصية    ، ر غمخلال التطرق إلى صورة المجتمع الذي ينتمي إليه

،  يعاني من ظروف معقدة  مجر د مواطنظهر نفسه  الضابط يحاول في جزء من حديثه أن ي    اليومية، إلا أن  
الإشارة إلى  ب ،لتبرير معاناته  كذبًا أيديولوجيًاعبير عن إحباطه الشخصي، بل ي ظهر  فقط للت    فالضابط لا يسعى

أصدقائه   -القاسي  هواقع مع  بجلسته  يستمتع  لم  كونه  يتعد ى  لا  ة  القِص  سياق  في  نراه  ي حاول و     -الذي 
تبرير المواقف السياسية أو  في محاولة لة،  ما يحدث له هو جزء من معاناة جماعي    أن ي ظهر أن    (الضابط)

 .في عمله ت فرض عليهالاجتماعية القاسية التي قد 

ة والنقد  بل يدمج بين الأيديولوجيا الشخصي    ،لا يقتصر في حواراته على تقديم حلول طبيةف،  (عبد المجيد أم ا )
الكذب ، يستخدم خطابًا غير مباشر يحمل في طياته نوعًا من  المت همففي حديثه مع    يتبن اه؛الاجتماعي الذي  

ال  الأيديولوجي الن ظر في جملة كضحية لنظام اجتماعي أو سياسي غير عادلمت هم  حينما ي ظهر  ، فبإمعان 
هيرة:   ق بالعدالة والظلم تتعل    يدافع عن فكرة أيديولوجيةوكأنه    يصِر  على ت كرارها،!"  مظلوم يا ناس"المت هم الش 

ة يوسف إدريس،  الاجتماعي ،  معركة أكبرفي    (مظلوم)يقصِد أن ه    هكأن  الحقيقي  الذي نقرأه بين سطور قِص 
معركة في  الاجتماعي  مظلوم  و الظلم  السياسية،  ،  الظلم  فالهيمنة  تقضية  لا  الجائر  قتصر   هنا  الاتهام  على 

ابهين في الواقع فالمتهم الذي ي دان بتهمة    ؛فحسب، بل تتعداه إلى صراع غير متكافئ في مواجهة أعداء م ت ش 
نظام  الة و جتماعي  الامنظومة  أزمة الة لأزمة أكبر؛  يظل ضحي    -  وإن كان فعلًا مرتكبًا لها  -  تعاطي الحشيش

  الذيْن   -  الضابط والطبيب   -المتور طين من المحيطين به  ظر إلى  هميش دون الن  ي خضعه للت  الذي  قانوني  ال
بر المتهم عن ظلم    وعليه،  ،في ذات المعصية  ان غارق  همابينما    اه يدين ة  ضحي    لاستشعاره بأن همضاعف،    ي ع 

 . لنظام يختار من يدينه ويغض الطرف عن آخرين

ة  الكذب الأيديولوجي في  إذن أسهم   الد راسة  –القِص  التي   -موضع  والوقائع  في خلق صورة زائفة للأحداث 
مع الأيديولوجيا في تبرير   للواقع  الأيديولوجية للشخصيات، مما يعكس تداخلًا و تتماشى مع القناعات الفكرية  

 .أفعالهم وأقوالهم
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 lviiقِراءات تداوليَّة 

الات جاهات الل غوي ة التي ترتكز على دراسة المعنى الذي يقصده المتكلِ م، حيث  أهم  أحد  lviiiداولية ظرية الت  ن  الت عد 
يقال، فهي دراسة   فيما  السياق  تأثير  الن اس في سياق معي ن وكيفي ة  يعنيه  تفسير ما  يتضم ن ميدان دراستها 

ياقي، أي أن ها دراسة المعنى غير المرئي    أو لنقل هي دراسة كيفي ة إيصال    Invisible meaningالمعنى السِ 
يقال  الل غة بوصفها ظاهرة خطابي ة وتواصلي ة واجتماعي ة في الوقت ذاته  ،lixأكثر مم ا  ، فهي إذن lxأي دراسة 

اللغة  استخدام  كيفية  بمستعمليها  تدرس  وعلاقتها  وثقافي  ،  اجتماعية  سياقات  تفسير ضمن  بكيفية  وتهتم    ة، 
المبحث في هذا  ،الخاصة بالمشاركين في الحوار الاحتمالات ، و والقصدي ة، لمقاماة استنادًا إلى الأفعال الكلامي  

على العديد من الحوارات المثيرة التي تكشف    تشتمل  التي م  قصة مظلو   سنقف وقفات تداولي ة في،  من الد راسة
 .لاعب، والتفاعل الاجتماعيدة، بما في ذلك الكذب، الت  ة معق  غوي  عن استراتيجيات ل  الن قاب 

والمستقبِل  تحقيق    بغيةغة  لل    المتكل ماستخدام    وهما طرفا الت واصل، ومن خلال رصد كليهما نفهم  :المُرسِل 
الت   في  معين  من  هدف  والتأكد  للمتلقي  إيصالفاعل،  صحيح  بشكل  و الرسالة  أن  ،  نجد  القصة،  عبد  ) في 

يوجه  إلا أن ه، للمت همتتعلق بالحالة الطبية المزعومة ور غم أن ها  ،رسائل متناقضة للآخرين يقوم بإرسال (المجيد 
رميتها؟"، ففي سؤاله:  رسالة مزدوجة للجميعمن خلالها   واللا  بلعتها  واد  يا  أفعالًا كلامية غير  يقدم  !"  أنت 

تجميل    في سياقِ آخر يقصد به وتوجيه الحديث  ،  هرب من الإجابةفرصة للت    يستخدمها ليعطي للمت هم  ،مباشرة
في الوقت ذاته،  ،   وجيه غير المباشرالت  نوعًا من  تداوليًا  يحمل  تعليمي   غوي  إجراء ل  السؤال هنا هو  ف  ،موقفه

بلعت إيه؟ والله معرف  " :بإصرار  ، فيقولأفعالًا كلامية دفاعيةيقدم  (عبد المجيد )في رده على   المت هم نجد أن  
م  ويقد ِ   ما ن سِب  إليه، على إنكار   المت هم ، حيث يصر  دفاعيًا فعلًا هذا الرد يتضمن !"  حتى شكله والنبي مظلوم

 .، مدعيًا البراءةض الواقعتفسيرًا يناقِ 

وهي علاقة تربط بين الأسماء والمسم يات بوساطة أدوات تحيل داخل الن ص ويعتمد فهمنا لها على    :حالةالإ
اخلية ، أو كما ذكر )دي بوجراند( أن  الإحالة بمفهومها  lxiإسنادها لشيء آخر، وهو ما يسميه يول بالإحالة الد 

الد لالي  تعني العلاقة بين العبارات من جهة وبين الأشياء والمواقف والأحداث في العالم الخارجي الذي تشير  
الت  ، و lxiiإليه العبارات    تحِيل ة  إلى استخدام ضمائر أو تعبيرات مرجعي    تشير  : علاقة دلالي ة  داوليةالإحالة في 

  بعينها الحشيش بألفاظ  ، و الغرزةإلى    يشير  (ابطالض  )في هذه القصة، نجد أن  ق، و معين في السيا  إلى شيء  
من    وضيح الكاملالذي يشترك فيه الجميع، دون الحاجة للت    ياق الاجتماعي  على شيء معين في الس ِ   قد تدل  

بموجبه   )جرايس(  يفترض  والذي  المشترك  الت عاون  واحدة منطلق  محادثة  في  المشاركين  المتخاطبين  أن 
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ومتعاونة   عقلاني ة  بكيفي ة  المحادثة  في  منهم  واحد  كل   ي سهم   أن  يتوق عون  فالمشاركون  المبدأ،  هذا  يحترمون 
فيها"  على لسان الضابط    :، يقول الكاتب lxiiiلتيسير تأويل أقواله  من  كل  ففرّ  غرزة   نجد أن  ف  "... هاجموا 

إلى    الضابط مفص  بطريقة    الحدث يشير  مم  لةغير  الحوار  ،  المشاركين في  للأشخاص  يتيح  الس ِ ا   ياق إدراك 
بينهموف   هو معروف مسبقًا  ما  إلى  الإحالة  الإحالة تخلق    ،همه من خلال  لا    ، بحيث  ضمنيًالاتواصلًا  هذه 

الت عاون الذي بناءً على    يملأ الفجوات ، ويمكن للقارئ أو المتلقي أن  إسهاب  أو تفصِيليحتاج الحديث إلى  
يحقِ ق غاية مسل ماته الأربعة التي تتمث ل في "فعالية عالية للت بادل الكلامي، دون أن يلغي ذلك إمكانية الحديث  

  lxivعن غايات أخرى، كأن يسعى المتكلِ م للت أثير على الآخرين أو الاستئثار باهتمامهم." 

المألوف:   عن  والخروج  التَّوقعات،    ي  وِ غ  كل تفاعل ل    داولية على فكرة أن  عات في الت  وق  الت  تعتمد  حيث   خرق 
بتوق عات   سيقوله    يرتبط   ما  حول  لها  المتكلِ م،معينة  فقًا  و  المتلق ي  الس ِ   ويتصر ف  على  الاجتماعي  بناءً    ياق 

ة )مظلوم(وفي  المفترضة مسبقًا،والمعلومات     :وقعات في أكثر من موضع، نجد خرقًا لهذه الت  قِص 

على خلاف الصورة    ه، لكننا نكتشف أن  تقليديًا  طبيبًا  الطبيب   (عبد المجيد )في بداية القصة، ي توقع أن يكون  
فهو المتوق عة،  الن    الذهني ة  الصورة  يخرق  وهذا  نحيف، شاحب،  المجتمعطويل،  للطبيب في  عب ر    مطية  كما 

 عنها يوسف إدريس.

الإجراءات  ياق الطبي أو  في الس ِ   الحديث    ع المتلقي أن يكون  وق  ت  ، ي  (الضابط)و  (عبد المجيد ) في الحوار بين  و 
  ةه الشخصي  ث الضابط عن معاناتِ يتحد    ساخر، حيث  و   عاطفي  فجأة إلى حوار    ستحيل، لكن الحوار يةالقانوني  

خالف السلوك المتوقع ، بل و وقعات إلى خرق الت    وهو ما حدا  واستدعائه حال استراحته وجلسته مع أصدقائه،
ز تداخل الأنواع المختلفة  يعز ِ و ،  عن الإطار الرسمي    الابتعاد    هذا التغيير المفاجئ يعكس  ، ففي مواقف مشابهة

 .واصلفي الت   وتوظيفهامن الأكاذيب 

التَّصريح:   عن  بديلًا  هنا التّلميح  بالت لميح  رسالة    لإيصال   باشرة المغير  أو    مة به  الم    غةِ الل    استخدام    أقصِد 
و معينة ة  في  ،  قص  أن  )مظلوم(سياق  نجد  المجيد )  ،  من    يمكن    غامضة    مساحة    لخلقِ   لميحالت  يختار    (عبد 

تفسير  لِ خلا سؤاله    الموقفها  في  يظهر  وهذا  متعددة،  الحشيش  بطرق  من  تخل ص  قد  كان  إذا  عم ا  للمت هم 
أمام   يفتحه  ولما  ة،  القِص  البحثي ة لأهمي ته في سياق  الورقة  هذه  عنده كثيرًا في  وقفنا  وقد  أم رميه،  بابتلاعه 

ة، وإ  القاريء من نوافذ  الات هامات   عن نفسهتدرء  إجابة  بتقديم    للمت هم عة، مما يسمح  جابات متنو ِ لتأويلات  عِد 
 .دون أن يكون هناك ضغط مباشر بحِرفي ة وذكاء،
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الثَّقافية:   والتّوقعات  الًجتماعية  يتأث رالمعايير  القِ الت    حيث  بشد  ص  فاعل في  ووضوح  ة  ة  ة  الاجتماعي    بالقيمِ    
ا حازِمًاجأن يكون    (الطبيب )ع من  ق  و  ت  ي    ة، حيث  ع  ة المتوق  والمهني     بشكل    )عبد المجيد(ره  ظْ بينما ي    ،مؤهلًا و   اد 

تقليدي   الث    غير  السياق  يكون  في  حيث  القصة،  لهذه  في  متورطيْ   (الطبيب )و  (الضابط)قافي  غير  ن  مواقف 
عامل مع مثل هذه  وقعات المعتادة في الت  يتجاوز الحوار الت  وبسلوكي ات لا يمكن توق عها أو قبولها، و   ،متوقعة

 .ةلاعب بالمواقف واختبار حدود القيم المجتمعي  للت   الل غة وسيلةستخدم ت  قافي و ينكسر التوقع الث   لذلك ؛الحالات 

والموافقة:   لها    ي ظهرحيث   الًستجابة  يروج  التي  الكذبة  أو  الفكرة  على  موافقةً  ة  القِص  نهاية  في  الط بيب 
)الضابط(، حينما يطلق الأخير صرخاته معبِ رًا عن ضجرِه واستيائِه، قائلًا: "بذمِ تك مش حاجة تعكنن؟!"، يتم  
تفعيل الموافقة على الموقف الذي يعكس في ظاهره تضامنًا واضحًا، يقول الكاتب: "ووافقه الط بيب أن هذا 
الضابط   عينيْ  إلى  ينظر  وهو  "وافقه  قوله:  نلحظها في  أبعادًا مضمرة  يحمل في طي اته  بينما  يعكنن"،  شئٌ 

رقاوان في بحيْرة، ليست حمراء تمامًا، ولا هي بيضاء، إن ما لها وردي ة البين    الجميلتيْن، وقد غرِقت حب تاهما الز 
مم    ، يروِ ج  بين"  تفاصيلِ للموافقة  ا  على  منية  الكذب الضِ  وبما    ح  ،  العينيْ يوضِ  وصف  في  بين  الاشتراك  ن 

نفسها    –(  الطبيب )و  (ابطالض  ) بالكلمات  عينيه  الكاتب  وصف  ما    -الذي  في    يعكس  وهو  ضمنيًا  تواطؤًا 
الحشيش) حيث  (تعاطي  والضبابي    يصف،  الضياع  حالة  العيون  الكاتب  في  لة  الوهم  كإشارة   في  لانغماس 

الرجل  ،والزيف ي تهم  بفضلِ بعيديْ   (الطبيب )و  (الضابط)  يظل  ،  وبينما  الاتهام  عن  والمكانةِ   ن  لطة    الس 
، و ة، مما الاجتماعي   ياقي   .  ظام الاجتماعي  ناقض في الن ِ يفضح الت  يكشف الكذب السِ 

الت داولي ة القراءة  خلال  مختلفةالش    أن    نجد   ومن  سياقات  في  الكذب  مع  تتعامل  وتبريريًا    خصيات  دفاعيًا، 
ةِ  تلاعبًا بالأسئلة والإجابات، وغيابًا للشفافية، مما  و خرقًا للتوقعات،    وأيديولوجيًا، كما تضم ن الحوار في القِص 

الأفراد  فيه  يعيش  الذي  المزدوج  الواقع  بوساطة  يعكس  رصده  تم   ذلك  كل  والإ،  التلاعب و حالة،  التلميح 
و  ياغةالنصوص  بالكلمات  بنى ،  والصِ  الآليات   الكاتب   حيث  ب  بهذه  مليئًا  لغويًا  و عالمًا  الغموض الكذب 

 .ناقض والت  

 ساني ة يمثل أمرًا إشكاليًّا، فالفرقاء شِيع مختلفون، بين من يرى أن الكذب  ويبقى القول بأن  الكذب من الوجهة الل ِ 
ها ينطوي التحوير والمخاتلة والمراوغة، فكل عبارة في  غة ليست بريئة، بل في كمونِ غة، فالل  من مقتضيات الل  

ثني اتها صدق وكذب، وثمة من يقارب المسألة بالنظر إلى اللغة على أنها أداة محايدة لمستعملها يوجهها كيف  
الل   غة في جوانبها طاب عًا أيديولوجيًّا ولكنها  يشاء، فهي كالوعاء تأخذ شكل المزيج المسكوب فيه، فلا تحمل 

 .lxvتنقل ما وقر في فكر مستعملها ومؤولها
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بل   للحقائق،  تزييف  النص  الأدبي لا يقتصر على كونه مجرد  الكذب في  يتبي ن أن  الدراسة،  في ختام هذه 
ومن خلال التحليل التداولي لقصة )مظلوم( ليوسف   ،قافية ث  الة و نفسي  الجتماعية و بأبعاده التواصلي ة، والايتجلى  

ذلك  ه  أن    تبي نإدريس،   كان  سواء  السردي،  السياق  في  الشخصيات  احتياجات  تخدم  دة  متعد  بطرق  ي ستخدم 
كما أن المعالجة التداولية   ،للهروب من المواجهة، أو لتخفيف التوترات، أو لإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي

للكذب تكشف عن دوره في خرق المبادئ اللغوية الأساسية وإعادة توجيه التفاعل اللغوي، مما يؤكد ضرورة  
 .المغايرةصالية المباشرة إلى أبعادها معق دة تتجاوز وظيفتها الات   بوصفها أداة فهم اللغة 

 نتائج البحث وتوصياته: 

فهمًا  ة  راس  الدِ  نتائِج  ف هْم    تتضم ن  فِي  ف اعِلة  م هم ة  تواصلي ة  اة  كأد  ب  الأد  فِي  الك ذِب  توظيف  لكيفي ة  عميقًا 
عن   الكشْفِ  فِي  ت سْهِم  التِي  الت داولي ة  ياق ات  السِ  تحلِيل  ذلك  فِي  بما  الأدبي ة،  الن صوص  وتحليل  خصي ات  الش 

ال الك لامِي ة، ويمكن  إجمال يغ والكلِم ات والت راكيب والأفْع  راء الصِ  فِي ة الم ضْم رة و  اني الخ  في النِ قاط    الن تائج  الم ع 
 الت الية: 

ل   -1 ظاهرة  مجرد  ليس  أخلاقي  الكذب  ت  غوية  أداة  بل  ل  و  ة،  ل  للت  غوي  اص  ت ستخدم  ضمن    بالحقائقلاعب  ة 
 دة.معق   وثقافية ونفسي ة سياقات اجتماعية

نموذجًا غنيًا لاستخدام الكذب في الحوار بين الشخصيات، حيث يظهر الكذب   )مظلوم(  ت مثل قصة  -2
الاجتماعية،   التوترات  لتخفيف  الحقيقةو كوسيلة  أو    وتزييفها  تحريف  النفس،  عن  الدفاع  لأغراض 

 المواجهة.  هربًا منتغيير واقع معين  
معالجة إشارات الكذب على المستوى الدلالي بعيدًا عن المستوى التداولي تؤدي إلى غموض وتعدد   -3

للمخاطبين الحقيقية  المقاصد  فهم  يعيق  مما  الكذب    ،الاحتمالات،  تحليل  خلال  فعلًا   بوصفِهفمن 
المتعلقة بالكذب تصبح أكثر وضوحًا وفاعلية عند   الدلالي ةلغويًا ذا أبعاد تداولية، يظهر أن الإشارات  

ربطها بالسياق الاجتماعي والنفسي، مما يعزز قدرة المتلقي على تفسير النوايا الحقيقية وراء الأفعال 
 .غويةالل  

، في (جرايس)غوية الأساسية، خاصة مبدأ التعاون لإحدى النتائج الرئيسة هي كيفية خرق المبادئ الل   -4
الكذب  القصة أسئلة وتفاعلات تشتمل على استفسارات غير  ، حيث تستخدم  سياق  الشخصيات في 

 .لغوي ة ناجحة للت واصلاستخدام الكذب كآلية  تتيح لهمغامضة  وموضوعات مباشرة 
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نوعيْ   تبي ن -5 الاجتماعياستخدام  والكذب  الدفاعي  الكذب  أساسي:  بشكل  الكذب  من  ل ن  الأو  يظهر   ،  
أما    ؛تبرئة نفسه أو الهروب من مواجهة المسؤولية عبر إنكار التهم الموجهة إليه مظلومعندما يحاول  

الشخصيات    الث اني بين  الحوارات  في  المجيد   المحوري ة فيظهر  يستخدمونه  )و  ()عبد  حيث  الضابط( 
 . تخفيف التوترات في مواقف صعبةللخلق توازن اجتماعي و 

القصة    يظهر -6 في  أداة الكذب  احتياجات فع    بوصفه  مع  يتلاءم  بديل  اجتماعي  واقع  تشكيل  في  الة 
الل    ،الشخصيات  الأدوات  الحقائقغوية  هذه  إخفاء  إلى  إعادة  تهدف  على  الكذب  قدرة  يعكس  مما   ،

الكذب في يصبح  وبالتالي،    ،تشكيل الصورة الاجتماعية وتوجيه الحوار بعيدًا عن الحقيقة المزعجة
 .هذه الحالة أداة تفاعلية لخلق بيئة تواصلية مريحة تلائم الشخصيات المتورطة

الكذب  -7 تفعيل  ل    يتم  آليات  خلال  تقديم  من  الغامضة،  الأسئلة  بالألفاظ،  التلاعب  تشمل  دقيقة  غوية 
ة توضح كيف  غوي  هذه الأساليب الل    ،غوي التعاون الل    لمبدأالافتراضات غير المباشرة، والخرق المتكرر  

للت   كوسيلة  الكذب  استخدام  على  يمكن  في  المعاني فاوض  للشخصيات  الداخلي  الصراع  وتعكس   ،
 .مواجهة الحقائق

 التَّوصيَات:  

 توصي الورقة البحثيَّة بما يلي: 

o ب الت  الاهتمام  على  لداولية  الدراسات  تحتوي  التي  النصوص  في  خاصة  العربي،  الأدب  في  لكذب 
 والنفسية. والث قافية حوارات معقدة تعكس التفاعلات الاجتماعية 

o الن    تطوير في  الكذب  لفحص  دقة  أكثر  تحليلية  بحيث مناهج  تداولي،  منظور  من  الأدبية  صوص 
تحليلًا   المناهج  هذه  الل  لتشمل  البنية  الس ِ تأثير  في  واستخداماته  الكذب  معاني  على  ياقات غوية 

 المختلفة.  
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 .31م، ص 2000، 1المغرب، طـ –البيضاء 
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xxx   143أرخص ليالي، ص. 
xxxi   143أرخص ليالي، ص. 
xxxii   141أرخص ليالي، ص. 
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xxxvii   103في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص. 
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 .34م، ص 2002في البحث الل غوي المعاصر ، محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، 
xl   142أرخص ليالي، ص. 
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xlii   142أرخص ليالي، ص. 
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xliv   496النص  والخطاب والإجراء، مرجع سابق، ص. 
xlv   142أرخص ليالي، ص. 
xlvi   خرية: نظرياته وإشكالي اته، د. مشاري عبد العزيز الموسى، رسالة المشرق، الكويت، ص  .63، 62أسلوب الس 
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 . بيروت   –شوقي داود تمراز، لبان 
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